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١‏ - باب مَوْلِدٍ الزّهْرَاءٍ فَاظِمَة ع(وكليز 

لدت فَامهُ علَنَِا وعَلَى بَعْلَِا السام بَْدَمَبعَثِ رَسُولٍ الله ته بِحَمْسٍ سِنِنَ وفيت له 
ولَهًا نَمَانَ عَهْرَةَ سَنَة وحَمْسَةٌ وسَبْعُونَ يَوْما وبَقِيّثْ بَعْدَ أبيهًا ته حَمْسَةٌ وسَبْعِينَ يَؤْماً. 

١‏ - محمد بنيخى » عن أحمَدَبْنِ محمد عَنِ ابن مَحْجُوبٍء عَنِ ان رئاب» عَنْ أبي عبد عَنْ أبي 
عَبْدِ الل علتةة قَالَ: إن َاطِمَةَ تلا مَكَنتْ بَعْدَ رَسُولٍ اللو تق حَمْسَة وسَبْعِينَ يمأ وكانَ دَحَلََا 
حزن سَدِيدٌ عَلَى أبيهَاء وكَانَ ينها جرال غكهة بحسي عَرَاءَهَا عَلَى أَبيهَاء ويُطيبُ تَْسَهَاء ويُخرهَا 
عَنْ أبيها ومَكَانِهِ ويُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا في ذُرْيْتِهَا وكَانَ عَلِيّ غاكلة يَكْتْبُ ذَلِكَ. 

: مُحَمَد بن يَشبَى» عَنٍ اَْْرَكِي بْنِعَلِيه عَنْ َي بْن عفر عَنْ أخيوء أبي الْحَسَنٍ عله قال‎ - ١ 
. إِنَّ مَاطِمَة لوط صِديقَة شَهِيدَةٌ وإنَّ بََاتٍ الْأَنْبيّاءِ لا يَظمَْنَ‎ 

* - أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمّهُ الله رَفْمَهُ وأَحْمَدُ بْنُ إذريسٌ. عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارٍ الشيَانِيَ قَالَ: 
حَدَّنَِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ الرّازِيُ قَالَ: حَدَتََا عَلِيُ بْنُ مُحَمّدٍ الْهُرْمُرَانُء عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْحْسَيْنِ بْنِ 
عَلِئَ غثة قَالَ: لَمًا قُيِضَتْ فَاطِمَةُ تيكل دَقَنَهَا أمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ سِرَأ وعَفَا عَلَى مَوْضِع قَبْرِهَاء ثُمَ قَامَ 
حول وَجهَهُ إلى قَبِْرَسُولٍ اللو ته َقالَ: السام عَليكَيَا رَسُولَ الل نه والسَلَامُعليكَ عن ابتك 
وزَائِرتِكَ والْبَائَةٍ في الثَرَى بفْميِكَ والْمُخْمَارٍ الل لَهَا سُرْعَة اللّحَاقٍ كه كَل ا وَسُولَ الله عَنْ صَفِييِكَ 
صَبْرِي عَم عَنْ سَيْدَةنسَاءِ الْعَلِينَ نجي + إلا أن لي في التَأسي سنك في رفك مَْضِعَ تمر لذ 
وَسّدْنُكَ في مَلْحُوةٍ قَْرِكَ ومَاضَتْ نَفْسكَ بَينَ َخرِي وصَدْرِيء بَلَى وفي كِتَاب الله لي أَنْعَمُ الْقَبُولٍء إِنَا لله 
إن إِلَِْرَاجعُونَ َدِ اسْمُرْجِعَتٍ الْوَدِيعَةُ وأَخذّتٍ الرَّهِيئَةُ وأخْلِسَتٍ الزّهْرَاءُ َمَا أَمُبَحَ الْحَضْرَاءَ عبرا 
َا رسُولَ اللو» أمًا محزني فَسَرْمَدٌ وأمًا لي نَمْسَهُد وهم ا يبرح من قَِي أو يَخْمَارَالة لي دارَكَ التي أَنْتَ 
فِِهَا مُقِِمٌ كَمَدَ مُقَيْحٌ وهَمٌ مُهَيّجٌ سَرْعَانَ مَا هَرَقَ ْنَا وإِلَى الله أشكُوء وسَتِْعْكَ بعك بِعَطَافرٍ أميكَ 
عَلَى هَضْمِهًا فَأحْفِهًا السُؤَالَ واسْتَحْبِرْهَا الْحَالَء فَكُمْ مِنْ غيل مُعْتَلِج ِصَدْرِهَا لَمْ تَجذ إلى بَّْهِ سَبيلَاء 
وسَتَقُولُ ويَحْكُم الله وهُوَ خَرُالْحَاكمِينَ. ا 

سَلَامَ مُوَدٌع لا قَالٍ ولا سَئِمء فَإِنْ أنْصَرِف كَلَا عَنْ مَلَالةٍ وإِنْ أَقِمْ قلا عَنْ سُوءِ طن ما وَعَدَ الله 


الصّابرِينَ؛ وا وَاهاً والصّبْرأيِمَنُ وأَجْمَلُ» ولو لا عَلَبَةُ الْمَُْولِينَ لَجَعَلْتٌ الْمُقَامَ واللَبْتَ لِرَاماً مَمْكُوفاً 
ولَأَغوَلْتُ إِعْوَالَ الدُكلَى عَلَى جَلِيلٍ الرِيِّء فبعَيْنٍ الله تُذفْنُ اك سِرَاً وتهُضَمْ حَفَهَا وتمْتعٌ إرتَهَاء ولَمْ 
يَبَاعَدٍ العَهُدُ ولّمْ يَحْلَقْ مِنْكَ الذكرٌء وإِلَى الله يا رَسُولَ الله الْمُشْتَكَىء وفِيكَ يا رَسُولَ الله أَحْسَنُ الْعَرَاءِ 


0 و دجو* ءءء ب و. ا« 
صَلَى الله عَليِكَء وعَلَيهَا السَلَامُ والرْضْوَّان. 


الكافى (كتاب الحجه) ج : 1 ص : 291 


و أن بتات الاساء لايطمئن . 

أحجد بن ههرأآث ب رحمه 8 رفعه وأحمد من إدرس » عن عل بن عبد 
الجبار الشيبائى” قال : حد ثني القاسم بن عل الن"ازي” قال : حد"ثنا علي بن عل 
الهرهزا نيعن أ بيعبد الله الحسين بنعلي يقال لما قبضت فاطمة لالققادفنها أمير المؤ هنين 

وروى في الاحتجاج فيما احتج به الحسن على معاوية وأصحابه أنه قال للغيرة 
بن شعبة : أنت ضر بت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا 
هنك لرسول ال مَِلتْميةْ ومخالفة منكلا مره وإنتهاكا لحرمته وقدقال رسول انظ 
أت سلدة نباك لهل البزة , لعي , 

والأخبار ذلك كثيرة أخرجتها في الكتاب الكبير . 

قوله عَم :وإت بناتالا نبياء لايطمئن » أقول : لابناني ذلك الاخبار الواددة 
في حيض حو اء لا ثها مع ضعفها لم تكن هن بنات الا نبياء , وها ورد هن أن" ريم 
ليللا حاضت » فيمكن أن يكون تقية أوإلزاماً على المخالفين , ويمكن مل هذا الخبر 
على أولى العزم منهم » وبه يمكن الجواب عن حيض سادة إن ثبت كونها من بنات 
الا نبياء بلا واسطة إذالظاهر أن المرادهنا بناتهم بغير واسطة , ويمكن الجواب عنها 
دعن مريم بِأنّه لميثيت كونهما من بنات الاثبياء بلا واسطة . 

الحدديث الثالث مجهول . 

قوله تَلتَاض : دفنها أميرامؤمنين للتَم سر ا . 

اقول : تواترت الاخبار من طريقى الخاصة والعامة أن فاطمة لإلقلا سخطها 
على أبىيكر وعمر أوصت أثتدفن ليلا للا يصليا عليهاء ولا يحضرا جنازتها . 

روى السيد الجليل المرتضى دضى الل عنه في الشافى عن الطبرى أن فاطمة 
دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العباس وعلي والمقداد والزبير . ٠‏ 

وقال : روى القاضى أبوبكر باسئاده ىتاريخه عن الزهرى عن عردة بن الزبير 
عن 58 أن فاطمة عاشت بعد رسول الله مده متنة أشهبر »فليا نوفيات دفلها 
على ليلا وصلى عليها على" بن أبيطالب تيده »وزكر يكتابه هذا أن أمير المؤمنين 


والحسن والحسين وَلقلخْ دفنوها ليلا وغيبوا قبرها . 
وقال البلاذدى فيتاريخدإن فاطمة لمترهتبسّمة بعد وفاة رسول الل يلقع دلم 
بعلم أبو يكن وعمس بموتها . 
وقال رضى ا عنه : وردت الردايات المستفيضة الظاهرة التى هىكالمتوائر أ نّها 
أوصت يأن تدفن ليلا حتتى لايصلى عليها الرجلان؛ وصر حت بذلك وعهدت فيه 
عهداً بعد أن كانا إستاذنا عليها في مرضها ليعوداها فأبت أن تأذن لهما , فلمًا طال 
عليها المدافعة دغبا إلى أمير المؤمنين ثليه فى ذلك و جعلاها حاجة إليه فكلمها 
أمير المؤمنين يليام في ذلك وألحعليها فأذنت لهما فيالدخول » ثم أعرضت عنهما عند 
دخولهما ولم تكلمهما , فلماخرجا قالت لامر المؤهنين عليه لقد صنعت ما أردت ؟ 
قال : نعم » قالت : فهل أنت صانم ما آعميك ؟ قال : نعم قالت : فاتى أنشدك الله أن 
لابصليا على جنازتى ولا يقوها على قبرى . 
وروى أنه تَلتَايُ عمىعلىقبرها ورش أدبعين قبراً في البقيع ٠»‏ ولم يرش على 
قبرها حتى لايهتديا إليه وأتهما عائباه على ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما للصلاة 
عليهسا :[نتب ىكالم السيد قنس مسن ه: 
وروى مسلم في صحيحه عن عايشه فى حديث طويل بعد ذكى مطالية فاطمة 
أبايكر في ميراث رسول الله ع الو ريمن خيبس قالت : فهجرته فاطمة فلم 
تكلمه في ذلك حتى ماتت ؛ فدفنها على" ليلا ولم بيوذت بها أبايكر , قالت : فكان لعلى" 
من الناس وجه حياة فاطمة «فلماتوفيت فاطمة!| نصرفت وجوه الناى عنعلى" ومكثت 
فاطمة بعد رسول ال ميلع سئلة أشه. ثم توفليت . 
ودوى أبن أبى الحديد من كتاب أحد بن عبد العزيز الجوهرى يعد ايراد 
قمسّة فدك أن فاطمة كي قالت : وال لاكلمت كأ بداً قال : الله لاهجرتك أبداً قالت: 
داق لأمدوة” غلك ء قال + وا للايعوت ال لك فلسا سطرهه الوقاة أوسيع أن 
لا.بصلي عليها ‏ فدفنت ليلا وصلى عليها العباى بن عبدالمطلب وكان بين وفاتها ووفاة 


مس" أوعفاعلى موضع قبرهاءثم“قام فحو “ل وجهه إلى قبررسول الك ولك ققال: السلامعليك 
بارسولاللعنشي والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة فيالثرى ببقعتك و المختار 


أبيها صلى الله عليهما إثنتان و سبعون ليلة . 
قال ابن أبى الحديد بعد ذكر الروايات : و الصحيح عندى أنها ماتت وعى 

وإاجدة )١(‏ علي لور وعمن ٠‏ وانها أوست أثلايصليا عليها » إلى شر ماقال . 

وروي الصدوق باسناده عنعمروين أبى المقدام وزياد بن عبيدالله عن بيعبد الله 
لياه في حدريث طويل ذكرفيه يليه غضبها على أبى بكرومر , قال تيم : ثم قالت 
أنشدكما بالنه هل سمعتما النبى يلقع يقول : فاطمة بضعة منى وأنا هنها , منآذاها 
فقد آذانى ومن آذانى فقد آذىاله , ومن آذاها بعد هوتى فكانكمنآذاها فيحياتى , 
ومن آذاها فيحيائى كان كمن آذاهابعد موتى ؛ قالا : اللهم نعم , فقالت : الحمد لل 
ثم قالت : اللهم انى أشهدك فاشهد,واشهدوا يامن حضر نى أنهما قدآذانى في حيائى 
وعند موتى » والثالا أكلمهما من رأسىكلمة حتى ألقى أبىفأشكوكما إليه بماصئعتمابى 
وادتكبتما مننى , فدعا أبوبكر بالويل والثبود وقال : ليت أمى لمتلدنى » ققال عمر: 
عجياً للناى كيف ولوك أمورهم. وأنت شيخ قدخرفت نجزع لغضب إمسأة وتفرح 
برضاها » وما لمن أغضب أمرأة ؟ و قاها وخرجا ثم ذكر عَيَايُ وصيئتها أن لايحضرا 
جناذتها ولا الصلاة عليهادأنّه هم مر أن يمضى إلى اللمقابرفينيشها حتى يجد قبرها 
فيه لى عليها فنازعه على تَلقَلضيُ وكادأن تقع فتنة ققعد عن ذلك . 

وروى الصدوق ايضاً باسناده عن ابن نباتةقال : سئل أمير المؤمنين عن علّةدفنه 
لفاطمة بنت رسول الله يلع ليلا ؟ فقال يلتمم انها كانت ساخطة على قوم كرهت 
حضودهم جنازتها وحرام على من بتولا هم أنيصلى على أحد من ولدها . 

قوله تَليَام : وعفىعلى هوضع قبرها عقال في القاموس : العفو المحو والامحاء' 
وقال : الثرى التراب الندى من الارض. ٠‏ 

د يبقعتك » ظاهره الدفن فريباً من قبره تيلا ون جاز إطلاق البقعة على 


الله لها سرعة اللحاق بك » قل" يارسول الله عن صفيّتك صبري وعفا عن سيّدة نساء 


جميع المدينة , وفي مجالس المفيد : ببقيعك » ولمله تصحيف ء وفي نهج البلاغة :السلام 
عليك بارسول الله عنّى وعن إبنتتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك » فيحتمل 
أن,يكون المراد النزول فى جواده فى منازل الجنان , و يقال : لحق به كعلم لحاقاً 
بالفتح أىأدركه , والمختار إسم فاعل مضاف الى الفاعل والالف واللام فيه هموصولة, 
وسرعة مفعول . 

ويدل على أن وفاتها صلوات لل عليها كانت أصلح لها ديناً ودنياً » بل نؤهى 
إلى أنها كانت رأضية بذلككما روى الرأوندي ى القصص باسئاده عن ابن عباس قال: 
دخلت فاطمة على دسول الله شط في عمرضه ألذق توفى فيه , فال : نعيت إلى نفسي 
فبكت فاطمة فقال لها : لا تبكين فاتك لا تمكثين من بعدي إلا إثنين وسبعين بوهاً 
وضف يوم حتلى تلحقى بي , ولا تلحقي بي حتّى نتحفي بثمار الجنّة ؛ فشحكت 
فاطمة إإافل] . 

وروت العامة فى صحاحهم بطرق عن عايشة قالت : ما دأيت من الناس أحداً 
أسه كلاسا وعحديقاً عرسول إن ملق من قاطبةء عانق إ3آ وخلت عه رسن نها 
وقبل يديها وأجلدها في مجلسه ؛ فاذادخل عليها قامت إليه فرحيت به دقبّلت يديه 
ودخلت عليه فى مرضه فسارها فبكت ثم سادها فضحكت ء فقات : كنت أرى لهذه 
.فلا على النساء ٠‏ فاذا عى إعرأة من الناء بينما عى تبكى إذ ضحكت , فسألتها 
ففالت : إثى لبذرة ''' فلمًا توفى رسول الل يلائكٌ سألتها . فقالت : إنّه أخبر نى 
أنه بعوت شسكت: 0 ارقي أنى.أوال أهله لحوقاً به فضحكت . 

« قل يا رسولالله عن صفيّتك صبري » الصفيّة الحبيية المصافية والخالصة من 
ل شىء د وعن » متعلقة بصيرى أو تعليلية سل على أنها 1 الام كا فت 
محبووبة مختارة عنده يَللْهْكك ؛ كما روى شارح صحيح مسلم عن القن .ى, ان فاطمة 

)١(‏ قال الجزرى فى النهاية : فى حديث فاطمة رضى الله عنها عند وفاة النبى صلى الله 

عليه وآله قالت لعايثة انى اذن لبذرة : البذر : الذى يفشى السر ويظهر ما يسمعه . 


رضى 0 عنها كانت 0 بنائه لبا ' 0 السفة نساء الكة وكان 
علخ إذا قدم من سضر ا اليه فصلى ركعتين م بسنت قاطمة رضى الل عنها 
فيسأل عنها ثم يدور على نسائه إكراماً لفاطمة وإعتناءابها . 

وعفا عن سيّدة نساء العالمين تجلّدي » قد مي" أن العفو ريكون بمعثى المحو 
وبمعنى الامحاء والثانى هو الا نسب » فقوله : تجلّدي فاعله » وقيل : إذا كان بمعثى 
المحو فالفاعل ضمير مستتر للصدر قل « وعن » بحتمل تعلقه بالتجلد » والتعليلية 
والجلد بالتحريك القوة والشدة والصبر , يقال : جلد كتكرم جلادة بالفتح والتجلّد 
تكلّفه , وني النهج: ورق عنها تجلدي » وني المجالس : وضعف عن سيّدة النساء ... 

« إلا أن في التأسى لى بسنتك في فرقتك موضم تمن » يمكن أن يقرا إلا 
بالكسر والتشديد وفتح أن وبالفتح والتخفيف وكسر إن , وقد ضبط بهما فىالنهج 
ولكل' منهما وجه ؛ والفرقة بالضم الاسم من قولك إفترق القوم . والتعزي التسلى 
والتصبر , والتأسى الاقتداء ؛ ويقال أسساء فتأسى اي عزاه فتع ني , وكأن المعنى 
أن التأسى لى بالسئئة التى جعلتها لى و أوصيتنى بها فى فرقتك أو مطلق ستلتتك 
وطر بتك فى الصبر على المصائب - فائه ميد كان صبوراً فيها ‏ بمكن أن ريكؤن 
داعياً إلى السبى فى تلك الحصيبة , والحاصل أتىقد تأسيت بسندئك فى قر فتك بعنى 
صبرت عليها » فبالحرى أن أصبر فى فرقة إبنتك فان مصيبتى بك أعظم, وقد ورد عن 
النبى مَل أنه قال : إذا أصاب مصيبة!' فليذكرمصيبته بىفا نه أعظمالمصائب ٠‏ وعنه 
ميد : من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بى فانها ستهون عليه » أو المعنى أتى 
أتأسى وأقتدى فى صبرى على هذه المصيبة بصبري فى مصيبتك » قالمر اد «بسنئتك فى 
فرقتك» بسنّة فرقتكء والاو ل أظهر. 

ويحتملأت يكون التأسى بمعنى التعزي . أي تصبري يسبب الاقتداء يسئدّتك 


)١(‏ كذا فى النسخ والظاهر داذا أصاب احدكم....» 
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في ملحودة قبركوفاضت نفسك بين نحري وصدري ء بلي وفيكتاب الله [لى]أنعمالقبول, 
إنا ل وإناإليه راجعون ؛ قداسترجعت الوديعة وأخذتالرهينة وأخلست الزهراء 


فى الصبر فى مصيبتك موجب لتصبري فى تلك المصيبة أيضاً . 

دفى المجالس : إِلَّا أن فى التأسى لى بسنئتك والحزن الذي حل بى لغراقك 
موضع التعز ي » وفىالنهج : إلا أن فى التأسى بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع 
تعز فلقد « إلى آخره »> : 

«لقد وسدتك فىملحودة قبرك » الوسادة بالكسر المخدة والمتكأ «وسدتك» 
أى جعلت لك وسادة ٠‏ وهنا كناية عن إضجاعه يليم فى اللحد , واللحدالشق فى 
جاني القبره وملحودة قبرك » اي الجهة المشقوقة منقبرك كما قاله ابن أبى الحديد. ٠‏ 

أقول : ويحتمل أنتكون إضافة الملحودة إلى القبس بيائيئة , وفى القاموس اللحد 
ويضم: الشق يمكوت فى عرض القبر كا ملحود , ولحد القبركمتع وألحده جمل له لحداً 
وا ميت دفئه , وقبر لاحد وملحود ذو لحد . 

«وفاضت » أي سالت وجرت « نفسك » أي روحك , وبدل” على عدم يجو د 
الروح ديكون النفس بمعنى الدم ومنه النفس السائلة , وقال بعض شارحى النهج : 
المراد مقاساته للمصيبة عندفيضان نفسه مَلشْكيَدْ وهي دمه بين نحره وصدده , ولا مخفى 
ماافيه , والحاصل أن" عند خروج روحه المقد'سة كان رأسه مَللكيعْ بى صدرء للقيهم 
متكا عليه و هذا هن أشد" أوضاع وقوع مصيبة الاحباء . ْ 

< بلى دفيكتاب الل لي أنعم القبول » ليست هذه الفقرة في النهج ؛ وقوله كم 
بلى » إثبات 1١‏ يفهم نفيه في قوله : قل , إلى آخره » اي ني كتاب الله من مدح 
الصابرس دوعد المثوبات الجزيلة لهم ها يصير سببالي للصبر على المصائب وقبولها ' 
ألم القبول اي أحسنه . 

«قد استرجعت الوديعة » الفعل فيها وفي قرينتيها إِما على بناء المجهول أو 
المعلوم , وني النهج وأخذت الرهيئة أما حز ني...وسقط ما بين ذلك ؛ وضبط الفعلان 


جه باب مولد الزهراء (ع) ا 


فماأقبح الخضن :أء والغمراء مارسو الله أماحز ني فس رمد وأماليلي فمسهد وهم المع 
فيه على بناء المجهول , والمراد بالوديعة والرهيئة لا سيما في دداية الكتاب نفس 
فاطمة صلوات الله عليها . فاستعاد لفظ الوديعة والرهينة لثلك النفس الكريمة , 
لأن الارواح كالودايع والرهاين في الابدان, أو لان" النساء كالودايع والرهاين 
عند الازواج » والرهيئة فعيلة بمعنى المفعول . 

وقال بعض شر اح النهج : المراد بالوديعة والرهيئة ننسه مَلِظَة والتعبير 
بالوديعة لا نّها في الدانيا تشبه الودايم والآخرة هى داد القرادء أو لا نّها تجب 
المحافظة عليها عن الهلكات كالودايم ‏ وبالرهينة لان" كل نفس رهينة على الوقاء 
بالميثاق الذي وائقها الب تعالى به “ والعهد الذي أخذ عليها قال الل تعالى : « كل نفس 
ما كسيت رهيثة 7 » وقيل + لانها كالرهن إذا أكملت عه تها واتوقن طعماتها 
ترجع إلىمقر ها . 

وقال بعضهم : الرهينة والوديعة فاطمة ليلا كأنها كانت عنده جيه عوضاً 
هن رؤية رسول الي تَللقَِيَةْ , وقيل : الوديعة إشارة إليه يليه والرهينة عبادة عنها 
صلوات الل عليها » والا ظهر ما ذكرنا أولا . 

« وأخلست الزهراء » وفي المجالس : اختلست وهو أظهر , والاختلاس أخذ 
الشيء بسرعة حباً له , في القاموس : الخلس الساب كالاختلاس » أو هو أوحي من 
الخلس ء و التخالس التسالب . 

د فما أقبح » صيغة التعجتب والخضراء السماء » والغبراء الادض ٠‏ والغرض 
إظهار كمال الوجد والحزن وعظم المصيبة » وقبح أجمال المنافقين والظالمين والشوق 
إلى اللحوق بسيد المرسلين وسيدة نساء العالمين » والسرمد الدائم » والسهد بالضم : 
السهر ؛ وبضمتين القليل النوم ؛ وسهمدته فهومسهدعلى صيغة التفعيل والاسناد إلى 
الليل تجوز ويحتمل أن يمكون إسم زمان فلا تجواز . 

دوهم لا يبرح » كأنّه خبر مبتداء محذوف » أي همي أومصيبتي هم لايزول 


0 سودة المدثر : .مم‎ )١( 


من قلبي أو يختار الله لىدادك التي أنت فيها مقيم »كمد مقيح » ده" مهيج. سرعان 
ما فراق.بيننا و إلى الل أشكو وستنبئُك ابنتك بتظافر 1مك على هضمها فأحفها 
من قلبي « أو بختار الل » أي إلى أن ٠‏ أو إلا أن يختاد الله لي دادك التي أنت فيها 
مقيم , وهي الجنّة والدرجات العالية في الآخرة » أو هم عطف على مهد أيذوهم 

ادا عرق شنيم بخرج قلبي وبقيحه » أي بوكب سان القسم 
هنه 3 وهم مهيج »> أي همي هم يميج حموماً أخرى ل مسيتهما سلوات ان 
عليهما أورثتا له يَلتَضُ هموماً كثيرة سوى أصل المصيية » أو يهيج الشوق إلى الآخرة 
ويمكن أن مكون م أولا مبتداء وكمد خبره » وه" ثانياً عطفاً عليه , قال الفيروز 
آبادي الكمدة بالسم والكمد بالفتح وبالتحرريك تغيسراللون وذهاب صفائه , والحزن 
الشديد , ومرض القلب منه , وقال : القيح المدة لايخالطها دمءقاح الجرح يقي حكقاح 
فوح وفيحوتفيتم وأقاح واويّة يائيّة » انتهى . 

ودبما بقرء كمد" بكاف التشبيه وكسر الميم أي الفيح وهو مضاف إلى مقيح 
بس فامل ياب الأقفال آد اقيق > اق جرح تق قب وه سرغاق * يتفليت لسن 
وسكون الراء إسم فعل ماض أي سرع وهو يستعمل خبراً محضاً وخبراً فيه معثى 
التعجب و ما » عبارة عن اموت وفر ق معلوم من باب التفعيل . 

د وإلى ال أشكو » أي سوء فعال القوم بعدك حتنى صار سبياً لشهادة حبيبتك 

وروى اليخاميد نه 1891 أنه قال : أنا أولمن بجثو بين .يدي ال رمن للخصومة 

« بتظافر أمّتك على هضمها هضمها » اي تعاون بعضهم بعتا كذا في النسخ بالظ.اء 
المعجمة وكذ! شاع ببنالناس » والضاد المعجمة أوفق بما فيكتب اللغة » قال الجوهري 
تضافروا على الشيء تعاونوا عليه ولم .بذكن التظافر بهذا المعنى ٠‏ بل ذكن الظفر' 
بالمطلوب وعلى العدو » وكذا غيرهمن أهل اللغة.و كن" التصحيف من النساخ . 

دق لجال عظاسى تك على” وعلى خضمها حقتها فاستخيرها العال ,وهو 
د ١‏ التظاهر بالهاء بمعنى التعاون » وفي الصحاح : الهشم الكسر , يقال : «ضمه . 


السؤال واستخبرها الحال » فكم من غليل معتلج بصدرها لمتجد إلى بثّه سبيلا» 
وستقول , ويحكم الله وهوخير الحاكمين . 

سلام موداع لاقال ولا سئم » فا ن أنصرف قلا عن ملالة ‏ وان أقم فلاعن سوء 
ظن بما وعداللٌ الصابرين ؛ واه واهاً والصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين 


حقلّه واهتضمه إذا ظلم وكسر عليه حقه . 
« فاحفه السؤال كالا حفاء في السؤال الاستقضاء فيه « واستخبرها الحال » اى 

حالى وحالها وحال أمّتك ني ظلمهم لى ولها « فكم من غليل معتلج بصدرها » الغليل 
كأمير حرادة الجوف وحرارة الحب والحزن ذكره الفيروز] بادى ؛ وقال : اعتلجت 
الاأمواج: إلتطمت ؛ وقال: بث" الخبر: نشره وفر'قه وبثثتك المر واتتكه أظهرته 
« وستقول » بصيغة الغيبة أى فاطمة لك جميع أحوالها . أويصيغة الخطاب أى تقول 
في جوابها مايوجب رفع حزنها كما قيلءوالا ىال أظهر . 

«سلام مود ع » منصوب بفعل مقدار أى سلمت سلامء دفي النهج : والسلام 
عليكما سلام ؛ وني المجالس سلامعليك بارسول اله سلام موداع, التوديع طلب الدعة 
لمحبوب عند فر اقه «لاقال »بالجن" نعت هود عأوبالرفع بتقدير : لاهو قال ؛ والجملة 
نعتمود عوالقلا: البغضء قال قلاهيقليه إذا أبغضه.وقال الجوهرى : إذافتحتمددت 
ويقلاه لغة طى” . 

وسكمت هن الشىء وسكّمته كعلمت اى مللته قواء واعاً » الواو فيهما جزرٌ 
الكلمة , أوللعط ف أوفى إحداهماللعطف وني الاخرى جز الكلمة , وهما إِمّا للتلهئف 
والتحسدر أوللتعجتب مما وعدالل الصابرين وطيبه وحسنه والإأوال أظهر ؛ وعلى 
التقادير الا وال غير منوان والثائى منوأن قال في النهاية فيه : من ابتلى فصبر فواهاً 
واهأقيل : معنىهذه الكلمة التلهّف » وقدتوضعموضعالاعجاب بالشىء يقال : واعآله 
وقد ترد بمعنى التوجِّع يقال : فيها آهاً ونه حديث أبى الدرداء :ها أنكرتم من 
زهانكم فيماغيئرتم من أعمالكمإن يمكنخيراً فواعاً واهاً وان يكن شر أ فآغااهاً . 


: لجعلت المقام واللبث لزاماًمعكوفاً ولأعولت إعوالالتكلى على جليل الرزية فبعين 

وقال الزمخشرى في الفائق : آهاً كلمة تأسّف وإنتصابها على إجرائها مجرى 
المصادر كقولهم : ويحاً له , وتفدير فعل ينصبها كأثه قال تأسفاً على تقدين أتأسّف 
تأسفاً . 

وقالالفيروز] بادى : داهاً له وبترك تنوينهكلمةالتعجب منطيب شىء وكلمة 
تلهف» انتهى . 

وأبمن أفعل من اليمن بمعتى البركة وأبعل أى أشد بعالا وحسئاً « ولولا 
غلبة المستولين » اى استيلاء الغاصبين للخلافة وخوف تشنيعهم أوعلمهم بمكان القبر 
الشريف وإرادتهم نبشه «لجعلت المقاموا للبث»عند القبروقيل: إشادةإلىخرو جه للق . 
عن المدينة إلى البصرة والكوفة وغيرهما ء فالمراد بالمقام المقام بالمديئة وهو بعيد, 
واللبث بالفتح وبالضم وبفتحتين: المكث «لزاماً» أى أعراً لازماً يقال : لازمه ملازمة 
ولزاماً وككتاب الملازم . 

قوله : ممكوفاً . اى معكوفاً عليه قال القاموس : عكف عليه عكوقاً أقبل 
عليه موائلياً » و شعر معكوف همشوط مضفود » دفي المجالس : دلولا غلبة المستولين 
علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً , و التلبث عنده معكوفاً » و إلاعوال مد 
الصّوت بالبكاء , والتكلى إمرأة مات ولدهاء والرزيّة بالهمزوقد تقلي باءاً:المصيبة . 

« فبعين الل » اى بعلم الله ومع رديته وشهوده » وقيل : الفاء لبان باعث ترك 
الا عوال . 

أقول : أولبيان باعث الاعوال » قال الراغب فى المفردات : فلان بعينى اأى 
أحفظة وأراعيه 9 : هو مني يمرأى وهمسمع » قال «فائّك بأعيننا  »‏ وقال : 
« تجرى بأعننا » | '" وَقالّ « واصنع الفلك بأعيننا 0 أى بحيث نرى وفحفظ , 
وقال : « ولتصنع على عيني 0 اى بكلائتي وحفظى » وقال البيضاوى في قوله تعالى 
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جه باب:مولد الزهراء كإإلفلا ا 
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الل اماو وب بيد مااي زه 


د واصئع الفلك بأعيئنا » أى ملتبْساً بأعيئناء عبر بكثرة آلة الحس" الذى به بحفظ 
الشيء ويراعى عن الاختلال والزمغ عن المبالغة في الحفظ و الرعاية على طريقة 
الفمشل + كتين . 

«تدفن | بنتكس أ>لغاية مظلوميتهاهوتهضم»على بناءالمجهول أى تغصب «حقّهاء 
بالنصب مفعول ثان وكذا « إرثها» ومع الارث تمع إناها فدك . 

وجملة القول يذلك أن فدكا كانت مما أفاء الله على رسوله بعد فتح خيبر , 
فكافت خاصة له وَإنْكَدْ إن لم موجف عليها بخيل ولا ركاب وقدوهبها لفاطمة صلوات 
الله عليها ؛ وتص ف فيها وكلائها ونو ابهاء فلما غصب أبو بكر الخلافة إنتزعها فجائته 
فاطمة ليلا متعدبة فطاليها بالبيّنة فجائت بأمير المؤمنين والحسنين قلق وأم أيمن 
المشهود لها بالجنّة فر د شهادة أهلالبيت بجر" النفع و شهادة أم أبمن بقصورها عن 
ضاب الشهادة , ثم اد عتها على وجه اطيراث تنز تن ألا فرد عليها بخسر هوضوع إفترده 
مالقا لكتاي إل : سر ساشرالا كباة لألوو يعات ركقاء سدقة : نين عليه وعلى 
عمروهجرتهما و أوصت بدفئها ليلا لتلا يصليا عليها . 

ثم لما انتهت الامارة إك عمر بنعيدالعزيز رداها على بنى فاطمة » ثم انتزعها 
همذهم ودين عبن ميتم دقمها الطاج إلى الحسن بن الحسن بن على بن 
أبيطالب قَلتَلم ثم أخدساالتصور ٠‏ ثم أعادها المهدى” ثم قبضها الهادى , ثم 'ددها 
المأهوث . 

فنقول : خطاء أبى بكر وعمر في القضيّة واضحة من وجوه شتى : الاول : أن" 
فاطمة كانت معصومة فكان يجب تصديقها يْ مص افا وقد ويا مسكها فنا ام و ونا 
قيل : منأن” عصمتها لاتناني طلب البيّنة منهافلا يخفى سخافتدلان” الحاكم ,يحكم 


بعلمه , وقدد]تالدلائلعليه , وأيضاًاتفقت الخاصة والعامّة على رواية قصّة خزيمة 
بن ثابت وتسميته بذى الشهادتين ماشهد للنبى رَلإوْْدْ بدعواه » ولوكان المعصوم كغيره 
لما جاز النبى يَيمهُ قبول شاهد واحد والحكم لنفسه , بلكان يجب عليه الترافع 
إلى غيرة . 

الثانى : أفّه لاريب من له أدنى تتتبع في الآثار في أن أمير المؤمنين كَلعَضم 
كان برى فدكا حقناً لفاطمة سلام الله عليها وقداعترف بذلك جل أهل الخلافورووا 
أنه يتاي شهدلها وقد ثبت بالا خبار المتظافرة عند الفرريقين أن علياً فَلَبمّ لإيفارق 
الحق دالحق لابفارقه . بل يدور معه حيثمادار » وقد اعترف ابن أبى الحدبدوغيره 
بصحة هذا الخبر وهل يشك عاقل في صحّة دعوى كان المدعى فيها سيّدة نساء 
العالمين باتثفاق المخالفين وال مو الفين ,والشاهدلها أميرالؤهتينوسيدا شباب أهلالجنة 
أجععين صلوات الله عليهم أجععين . 1 ْ 

الثالك : أنه طلب البيئنة منصاحب اليد معأنّهأجمم المسلمون على أن البيلنة 
على المد عي واليمين على من أنكر . 

ال ابع : أنه رد شهادة الزوج » و الزوجية غير مائءة من القبول كما بين 
لومم 

الخامس: أنه رد شهادة الحسنين َعَم إِمًا لجن" النفع او للصغر كما قيل , 
مع أنه لاريب أن" أميرالمؤمنين تَليَّمُ كان أعرف منهم بالا <كام بالاشفاقولولم تكن 
شهادتهما جايزة مقبولة لم يأت بهما للشهادة والقول في أم” ايمن كذلك . 

السادس: أنه لوامتكنشهادة ماسوىأمير المؤمنين مقبولا فلم لم بحكم بالشاهد 
واليمين مع أنه قدحكم بهما جل المسلمين » قال شادح الينابيع هن علمائهم : 
ثبوت اطال بشاهد ويمين مذهب الخلفاء لا ربعة وغيرهم . 

السابم:أن" الخبر الذي رواه موضوع مطروح لكونه مخالفاً للكتاب » وقد 





ودد بأسانيد عنالنبى" يَلئهٌ: إذا روى عن حديث فاعرضوه علىكتاب اله » فانوافقه 
فاقبلوه وإلا ردوه. 
1 وأمًا مخالفته للقران فمن وجوه 2 الاوال “هموم آباتاطميراث فائه لاخلاف 

مجمالا في عمومها إلا" ما أخر جه الدليل . 

الثانى : قوله تعالى مخبراً عن زكر التاق : « وإتى خفت الطوالى من ودائى 
دكانت امىأتى عاق نأفهبلى من لدنك وليايرئنى ويرث من آل يعقوب » !" الآرية 
ولفظ الميراث في اللغة والشربعة والعرف إذا أطلق ولم يقينّد لايفهم منه إلا الأ موال 
ومافى معناها » ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً فمن اد عي أن المراد ميراث العلم 
والنبو ة لأبد له من دليل: ْ 

على أن القرائن على إدادة هاذكر نا كثيرة : « منها » أن" زكريا إشترط في 
وارثه أن يكون رضيئاًءوإذا مل الميراث على العلم والنبوة لم يبكن لهذا الاشتراط 
معنى , بل كان لغواً لا نّه إذا سأل من يقوم مقامه في العلم والنبواة فقد دخلفيسؤاله 
الرضًا وما هو أعظم منه » فلا معني لأشتراطهء ألا فرق أكه لابصن أت بقول أأحد 
اللهم أبعث إلينا ع واجمله مكلف عاقلا « ومنها » أن الخوف هن بنى العم ومن 
بحذو حذدهم يناسب امال دون النبوة والعلم » وكيف بخاف مثل زكرينًا تله أن 
يبعث الله تعالى إلى خلقهتبيئاً يقيمه مقام زكرا ولميكن أهلا للنبو'ة والعلم» سواء 
كان من هوالى زكريا أوغيرهم » على أن زكريا تلق كان دما بعث لاإذاعة العلم 
ونشره في الناس » فلا بجوز أن بخاف من الامى الذىهو الغرض في بعئته . 

الثالث : قوله سبحانه : « وورثسليمان داود» 7 والتقريب مهامس . 

اقول : ويدل على بطلان هذا الخس وجوه اخرى . 
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(؟) سورة النمل : ع١‏ : 


عم كتاب الحجة جه 
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منها:أن أمير المؤمنين تَلتَتكان يرى الخبى موضوعاً باطلاو كان يلتم لايرى 
إلا الحق" والصدق » فلايدمن القولبأن مننعم أنّه سمع الخب ركاذب » أممّا الادلى 
فلما دواه مسلم في صحيحه في روابة طويلة أنه قال عمر اعلى يليه و العناس : قال 
دوكر ؛ قال زسول ان لاود ساق تاد سيرقة قر اتيك كاذياً أآثنا قافنا غلدراء 
وال بعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق, ثه توفى أبو 02 فقلت : أنا ولى” 
رسول الله وولى أبى بكر فرأ.يتمانى كاذباً غادرخائناً وال يعلم إتى لصادق بار تابع 
للحق فوليتها . 

وندو ذلك روى البخاري واين أبي الحديد عن أجد بن عبدالعزيز الجوهري 

وأممًا المقدمة الثانية فللا خبار الد-ألة على أن" علياً ثَليَهمُ مع الحق .يدور 
فعة عحيكها ذأن. 

ومنها: أن فاطمة سلام الل عليها أنكرت الخبر وحكمت بكذب أبي بكر في 
خطبتها المشهودة وغيرهاء وعصمتها وجلالتها هما ,ينافي تكذيب ماكان يحتمل عندها 
سدقة لغرل وانيوي » ٠‏ 

ومنها: أنه لو كانت تركة ال سول رَإلِكهُ صدقة ولم يكن لهاصلوات الدّعليها 
حظ فيهاء لبيلن النبى وليه الحكم لها إذ التكليف في تحريم أخذها تعلق بها ولو 
بيلنه لها لما طلبتها لعصمتها , ولا .برتاب عاقل في أنّه لو كان رسول الله مالك بين 
لاحل بيته وَل أن" تركتى صدقة لا تحل لكم , لاخرجت إبنته دبضعته هن بيتها 
مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والا ضار تعاتب إهام زمانها بزجمكم , 
ؤتنسبه إلى الجود والظلم في غصب تراثهاوتستنصر المهاجرة والا نصار فيالوثوب عليه 
وإثادة الفتنة بين المسلمين وتهيج الشر" » ولم ,ستقر" بعد أعس الامارة والخلافة وقد 
أبقنت بذلك طائفة من اللمؤمنين أن. الخليفة غاصب للخلافة ناصب لا هل الامامة 
فصوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ: الصور ويوم النشور » وكان ذلك من كد الدواعي 
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إلى شق عصا المسلمين وافتراقكلمتهم وتشتات ألفتهم وقدكانت تلك النيران تخمدها 
بيان الحكم لها صلوات الله عليها أولا مير المؤمنين ثَلتَممُ , ولعلّه لا بجسر هن أدنى 
حظاً من الاسلام على القول بأن" فاطمة عليها السلام مع علمها بأن ليس لها في 
التركة بأعى الله نسيب كانت تقدم علىمثل تلك الاأمود أو كان أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن الظلم والاستعداء» ولم يأمرها بالقعود 
في بيتها راضية بأمى الله فيها , وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى حمر بن 
الخطّاب , فليت شعري هل كان ذلك الثرك والاهمال لعدم الاعتناء بشأن بضعته التي 
كانت يؤذيه ها آذاها أو بأمى زوجها واين عمّه المساوى لنفسه ومواسيه بنفسه» أو 
لقلّة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمى أمته وقد أرسله الل بالحق بشيراً و نذيراً 
للعالمين . : 
ومنها:أنًا مع قطع النظر عن بيع ما تقدام نحكم قطعاً بأن" هدلول هذا الخبر 
كاذب باطل » وهن أسند إليه لا يجوز عليه الكذب فلا محيص من القول بكذب من 
رواه والقطم بِأنّه وشعه وافتراه » أمًا المقد'مة الثانية فغنيةعن البيان » وأمًا الاولى 
فبيانها أنه قدجرت عادة الناس قديماً وحديثاً بالاخبار عن كل ما جرى بخلاف 
المعهود بين كافّة الناس , سيئّما إذا وقع في كل عصر وزمان ؛ وتوفرت الدواعي إلى 
نقله وروايته ٠‏ ومن المعلوم لكل" أحد أن بيع الاهم على اختلافهم في مذاهبهم . 
بهتمُون بضبط أحوال الانبياء فلكم وسيرتهم وأحوال أولادهم وما يجرى عليهم بعد 
بائهم وضبط خصائصهم وما يتف ر'دون به عن غيرهم » ومن المعلو 6 إبضاً أن العادة 
قد جرت من بوم خلق الله الد نيا وأهلها إلى إنقضاء مد تها بأن يرث الا قر بون من 
الاولاد دغيرهم أقادبهم وذدي أرحامهم ٠و‏ شتفعوأ بأموالهم وما خلفوه بعد موتهم » 
ولا شك لاحد ني أن" عامّة الناس عالمهم وجاهلهم وغنيئّهم وفقيرهم » وملوكهم 
درعاباهم » يرغبون إلى كل ها نسب إلىذي شرف دفضيلة » :تبر كون بهء وبحرذه 


الملوك في خزائئهم » ويوصون به لاأحب أهلهم فكيف بسلاح الاثبياء وثيابهم 
وأمتعتهم . 

إذا تمهدت تلك المقد مات فنقول : لو كان ما تركه الا نبياء من لدن آدم 
لتخم إلى الخاتم يط صدقة , لقسّمت بين الناس بخلاف المعهود من توادث الآ باء 
والاأولاد وسابى الأأقارب » ولاتخلو الحال إمما أن يكون كل" نبي سين هذا الحكم 
لورئته بخلاف بين تللق أو يتركون البيان كما تركه وَلبتَيدْ , فانكان الاول فمع 
أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على بعيم أهل الملل الا ديان ولم سمعه 
أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذدهم » ولم ينقل أحد أن عصا موسى الاقل علىوجه 
السدقة إلىفلان » وسيف سليمانصار إلى فلان » وكذا ثياب سان الا نبياء وأسلحتهم 
وأدداتهم فقت بين الناس ولم يكن في ودثته أكثر من مأة ألف نبي قوم بنازعون 
في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله عز' وجل » وقد كان أولاد يعقوب لاثم مع علو" 
قدرهم صندة علي أخيهم ويلقونه في ال لا رأوه أحهم إلبه ووقعت تلك 
المنازعة مراراً ولم ينقلها أحد في الملل السابقة وأرباب السّير مع شدأة إعتنائهم بضبط 
أحوال الاثبياء وخصائصهم وما جرى بعدهم . 

وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثئة الا نبياء ؟ أكانوا برضون بذلك ولا 
شكن ون ؟ فكيفكانت ورثة الا نساء يعابر ضون بقو[القائمين بأل عي مقام الانساء 
ولم ترض به سيددة النساء أوكانت سنّة المنازعة جادية في جميع الامم ولم ينقلها أحد 
ممم نتقد م ولا ذكر هن انتقلت تركات الا نبياء إليهم » إن هذا لشيء عجاب ! 

وأمًا أن" فدكاً كان ارسول الل ركد فممنًا لانزاع فيه » وقد أوردئا من 
دداياتنا وأخبار المخالفين في الكتاب الكبير ما هو فوق الغاية . 

ودوى في جامع الاصول هن صحيح أبي داود عن حمر قال : إن مواق بنى 
النضير مما أفاء الله علىدسوله ممما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 

هر آة المقول؟؟- 


جه باب مولد الزهراء (ع) لاا 


ا ل كنيز خاصة قرى عريئة وفدك وكذا وكذا طفق على أهله منها نفقة 
وم تجعل ما بقى فى السلاح والك كراع عدة في سبيل الله » وئلا ودع أقاء اي 
على وسولة حن أغل القرى قلله وللر سول ع7" الآ ية: 

وروى أيضاً عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتج عم رأن قال : كانت لرسول 
انه مَكيَدْ ثلاث صفايا » بنوا النضير و خيبر وفدك؛ إلى آخر الخبر . 

وأمًا أنّها كانت في يد فاطمة عليها السلام فلا خبار كثيرة من كتبهم دلت على 
ذلك أوردتها في الكتاب الكبير . 
في أبدينا فدك هن كل ما أظلئه السماء فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس 
آخرين ونعم الحكم الل 9 . 

وروى الطبرسي قد ميمه في الاحتجاج عن سماد بنعثماث عن أمعدالة م 
قال : لما بويع أبو بكر واستقام له الاأمر على بيع المهاجرين «الانصار بعث إلى 
فدك من أخرج كيل فاطمة بنت رسول الل َه منها فجائت فاطمة (ع) إلى 
ع بكر فقالت : با أبا بكر لم تمتعنى ميراثى 0 ين رسول الل وأخرجت وكيلى 
من فدك وقدجعلها لى رسو الل مَإلتَكيدْ بأمر الل تعالى ؟ فقال : هائى على ذلك بشهود 
فجائت بأم أدمن فقالت : لا أشهد يا أبا بكر حتّى أحتج عليك ,ما قال رسول الله 
0 أنشدك ل ألست تعلم أن” يسول انك 2 قال د إن أشن إغراة هن أهل 
الجننة ؟ فقال : بلى قالت : فاشهد 3 ع زأوجل أوحى إلى دسول إن لشي : 
دفات ذا اقرى عقوع 77 فيمل قدك لها طيرة باحر الء وداء على قدوف يبدل 
ذلك . فكتب لها كتاباً ودفعه إليها » فدخل عمر فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال : إن" 
فاطمة إد عت فِ فدك وشهدت لها 4 أيمن: وعلى” فكتته ' قاذ مر الكتاب هن 
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فاطمة فمزأقه , فخرجت فاطمة عليها السلام تسكى فلمًا كان بعد ذلك جاء على تَلَلا 
إلى أبى بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والانصار فقال : يا ايا بكى لم منعت . 
فاطمة هيرائها من رسول اله مت وقد ملكته فى حياة رسول الله ؟ فقال أبو بكر : 
إن" هذا فيء للمسلمين فان أقامت شهوداً أن" رسول الل يليج جعله لها ذإلاً فلا حق" 
لها فيه , فقال أميرامؤمنين : با أبابكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: 
لا؛ قال : فا.ن كان في بد المسلمين شيء دملكونه ثم إد عيت أنا فيه من تسل البيّنة ؟ 
قال : إيّاك كنت أسئل البيئنة » قال : فما بال فاطمة سألتها البيئّنة على ما في يدها 
وقد ملكته في حياة رسول ال مَلِطةِ وبعده ولم تسئل المسلمين البينةعلى ما أدعوها 
شهوداً كما سألتني على ما إدّعيت عليهم ؟ فسكت أبو بكر فقالمن : يا على دعنا من 
كلامك فانا لا نقوى على حجتك فانانيت بشهود عدول وإلاً فهونيء للمسلمين لاحق 
لك ولا لفاطمة فيه فقال على يلت : يا أبابكر تقرء كتاب الله ؟ قال : نعم » قال*: 
أخبر نى عن قول الله ع وجل  :‏ إِتّما يريد الله ليذهب:عنكم الر جس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً » ") فينا تزلت أو في غيرنا ؟ قال : بل فيكم قال : فلو أن شهوداً 
شهدوا على فاطمة بنت دسول الله بفاحشة ما كنت صانعاً بها ؟ قال : كنت أُقِيم عليها 
الحد كما أقيم على ساير المسلمين » قال : كنت إذاً عنداللّه من الكافرين » قال : ولم ؟ 
قال : لا دك رددت شهادة الذّلها بالطهادة وقبلت شهادة الناس عليهاكما رددت حكمالله 
وحكم رسوله أنجعل لهافدك وقبضته في حياته ثم قبلت شهادة أعرابي بائل علىعقبيه 
عليها وأخذت منها فدك وزسمت أنّه فيء للمسلمين ؛ وقد قال رسول الل يليه البيكئة 
على المداعى واليمين على المد عى عليه , فرددت قولرسول الل 47 'يمّئة علىهن 
ادعى واليمين على من ادعى عليه . 
قال : قدمدم الناس''أوا: ى بعضهم وقالوا : صدق والله على ورجم علي" سس 
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إلى منزله . 
قال : ودخلت فاطمة لإليْا المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول : 
قد 6ن سيك أياء وحقة لوكنتشاهدهالم تكثر الخطب”") 
إِنَا فقدناك فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهمفقد نكبوا"") 
قد كان جبر هل بالا بات بواسنا فقانٍ عنا قحل الخير محتجب 
قد كنت بدراً و توداً يستضاء به عليكتنزل من ذي العزة الكتب 
تهجمتنا رجال واستخف بنا إن عت عنا فتحن اليوم نغتصب 
فسوف تبكيك ماعشئا وها بقيت منا العيون بتهمال لها سك 7 


قال : فرجع أبوبكر دمر إلىمنزلهما وبعث أبوبكر إلىجمر , ثم دعاه فقال: 
أما واجه ا انين على" منا في هذا الوم ؟ وال 3 ن قمد فقعداً عثله لغسدق أعس نا 
فماالرأي ؟ قالنمس : الرأي أن نأمى بقتله , قال : فمن يقتّله ؟ قال : خالد بن الوليد « 
فبعثوا إلى خالد فأتاعم فقالا له : تريدات صيلك على أمرعظيم » فقال : إملوني على 
ما شمُتم ولو على قتل على بن أبيطالب » قالا : فهو ذاك ؛ قال خالد : متى أقتله ؟ قال 
أبو بك : أحضر المسجد و قم بجنيه في الصلاة فا ذا سلمت' قم إليه واضرب عنقه » 
قال : نعي 

فسمعت أسماء بنت ميس وكانت تحت أبي بكر ء فقالت لجاريتها : إذهبى إلى 
منزل على وفاطمة واقرئيهما السلام وقولىلعلي : « إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخر ج إِنّي لك من الناصحين » فجائت الجارية إليهما وقالت لعمى': إن أسماء بنت 
جميس تقرء عليك السّلام وتقول : إن اطلاء بأنمرون بك ليقتلوك. فاخرج إني لك 
هن الناصحين « فقال أمى|الؤدن 00 ُ قوليلها إن الل يحول بينهم وبين ماير يدون 

)١(‏ الهنبثة : الهنيثة : الام بر الشديد . الداهية . (؟8)الوابل : المطر الشديد.. 

(") هملت العين : فاضت وسالت . و سكب الماء و غيره : انصب . 


ثم قام وتهيئأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف أبي يكروخالد بن الوليد يجتبدومعه 

السيف , فلما جلس أبوبكر للتشهد ندم علىهاقال وخاف الفتئة وعرف شدة علي" 
وبأسه فلم بزل متفَكراً لا بجسر أن سل حتنى ظن الناس أنه سهى ثم التفت إلى 
خالد وقال : خالد لا تفعلن ها أميتك , السلام عليكم ورحة الله د بركاته . 

فقال أمير المؤهنين تَلتَضيُ :دا خالد ما الذي أمرك به ؟ قال : أمى ني بضربعنقك 
قال : أو كنت فاعلا ؟ قال : أي والله لو لا أنّه قال لي : لاتفعله قبل التسليم لقتلتك , 
قال: فأخذه على فجلديه الاأرض فاجتمع الناس عليهفقالمر: يله ورب الكعية فقال 
الاي :يا آنا الحسين أله اله سق ستاحي القير : قل عله" 

ثم التفت إلى حمر فأخن بتلابيبه '') فقال : يابن صهّاك واللّ لو لاعهد من 
رسول ال تللظ وكتاب م نالل سبق لعلمت أَبْثا أضعف تاسراً و أقل عدداً .و وخل 
منزله. ْ 

وروى الصددوق (ره) ف العلل نحواً من ذلك باسناده عن أبيعبدال لَلعَاض . 

وقالت فاطمة صلوات الله عليها في الخطبة الطويلة التي إ<تجت على القوم في 
أمس فدك : وأنتم ترعبون أن لا إرث لناء أفحكم الجاهلية تبغون ومن 5 نا 
حكماً لقوم يوقنون » أفلاتعلمون؛ بلمى تجلى لكم كالشمس الضاحية أتى إبنته , أينها 
المسلموثء غلب علىارثيه » بابن أبي قحافة أفىكتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي » 
لفد حت شيئاً فريئاً » أفعلى جمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهودكم إذ يقول : 
د وورث سليمان داود » 7 وقال فيما امن خبر .حبى بن زكرينًا ثَلتَضهُ : إذقال 

)1( تلابيب جمع | اتلبيب : ما فى موضع اللبب من الثياب و يعرف بالطوق » يقال : 


لعل علي : أ البياقه نوكلا مله . 


(؟) سورة التمل : ١‏ . 





00 مماقيه 9 نلق تاك القكر و إلى ١‏ ا بارسول |ء الل د المشتكى وقيك 
دارسول الله أحسن العزاء .صلى الله عليكوعليها السلام والرضوان . 

« رب هب لي من لدنك ولياً يرثنى و عرث هن آل يعقوب » '' وقال : « و أولوا 
الارحام بءضهم أولى ببعض في كتاب ال » ''' وقال : « .يوصيكم الل في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين »'") وقال : « إن ترك خيراً الوصيّة للوالديين والا قريين بالمعروف 
سوساج مين »"أوزيمتم أ تالاحظوة ليولا أرث من أبي ولارحم سنناء أفخصكم الله 
بآآبة أخرج منها أبي أم هل تفولون أهل ملتين لا يتوادثان » ولست أنا وأبى م نأهل 
ملة واحدة آم 3 م أعلم بخصوص القرآن وموهة مان وابو مس قدويكها” امخطوعة 
مرحولة تلقاك بوم <دشرك فنعم الحكم اكَّ وال عيم جلا لوعد القيامة وعندالساعةما 
تخسرون ولا ينفعكم إن تندسون بلك 7 وسوف تعلموث » من باأتهذاب 
بخزيه و يحل عليه عذاب مقيم , إلى آخر الخطبة المذكورة مع شرحها فى الكتاب 
الكير . 

قوله ييا : ولم يتباغد العهد , الجملة حاليئّة أي فعلوا جنيع ذلك ولم يبعد 
ذلك ولم بعد عهدهم بك ويما سمعوا منك ني أهل يتك مع وجوب (عاية حرمتك , 
وني النهج : ولم بطل العهد , وني المجالس : تدفن بنتتك سر أ و ببهتضم حقها قهراً 
و تمنع إدثها جهراً ولم يطل العهد » د في القاموس : العهد الوصيئّة » و التتقدم إلى 
المرء فيالشيء واليمينوقدعاهده , والذي كت للولاة » منعهد إليه أوصاه , والحفاظ 
ورعايةالحرمة والااً مان ؛ والذمةوالالتقاء وا معرفة متفعهدى به بموضعكذا والنزل 
لدي به الشي ء, و الز'مان والوفاء » انتهى .: 

ولا يخفى على اللبيب ما يناسب المقام من تلك المعاني « و لم يخلق ». على. 

المعلوممن باب نصر وعلم وحسن أي لم يصن ذكرك و تذّكٌر أحوالك و رواية أقوالك 

)١( 0‏ سودة مريم:ع. 0 (؟) سودة الاحزاب : ع؟. 


(6) سورة النساء : .1١‏ (©) سورة البقرة : ١/4٠١‏ 





#ب عد" عن أسحا يفا , عن أحمدين عل بن عيسى عن أحمد بن عل بن أبي نر 
عن عبدال رحن بن سالم , عن المفضل , عن أبي عبدالد تَليَفضهُ قال : قلت لا بي عبدالله 
تم : منغسُل فاطمة ؟ قال : ذاك أمير ا اؤمئين - وكأ ني استعظمت ذلك من قوله ‏ 
فقال : كنك ضقت بما أخبرتك به ؛ قال : فقلت : قد كان ذاك جعلت فداك » قال : 
فقال :لا : * تضيقن” فا, ها صدايقة ولم يكن يفسلها الأاصذ يق > أماهات أت" لس نم 

ه - عل بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن عل بن إسماعيل » عن صالح بن 
عقبة » عن عبدالله بن عل الجعفي » عن أبي جعفر وأبي عبدال يلام قالا : إن" فاطمة 

لقا لما أن كان من أمرهم ما كان أخذت بتلابيب سمر فجذبته إليها ثم" قالت 


بالياً . بل كان كلها جديداً ٠‏ دقيل : الذكر القرآن؛ والمشتكى مصدر هيمي أي 
الشكوي: . 

< وفيك يا رسول الله أحسن العزاء » أي في أقوالك وصفاتك وما أمرتني بدفيما 
يعرض لى بعدك أو في سبيل رضاك أحسن التعزية . وما يوجب أحسن الصدير » دقيل 
في للسببينة و قد م بعض الوجوه في باب تاريخ النبي رَلكْ في قولد : إن في الله 
عزاء . 

الحدابث الرابع : ضعيف على المشهور 

دفي القاموس : الضيق الشك في القلب ويكسر . وما ضاق عنه صدرك د فاتها 
سن يقي « أي معصومة كما أ ولا بغسل اطعصوم رجا كان أو إحىأة ِل اللعصوم , 
دلا يشكل الاستدلال عه * على جواز تغسيل الرجل زوجته لظهوز الاختصاص هنا 
فتأمل 1 

الحد.بث الخامس : ضعيف . 

« نا أن كان » أنزايدةاتأكيد إِتصال جواب لا بمدخولها » ضمير «أمرهم» 
لبي بكر وعمر وأصحابهما « ماكان » أي من دخولهم داد فاطمة بأعى املعو نينقهراً 


